
6NEWS & REPORTS
في الحدث العربي والدولي

العواصم/ وكالات
ــــــــــــة ــــــــــــر الخــــــــــــارجـــــي طــــــــــــرح وزي
الفلــسـطـيـنـي الجــديــد محـمــود
الزهار، في مقـابلة نشـرتها امس
الجـــمعـــــــة صحـــيفــــــة "تــــــايمــــــز"
الـبـــريـطـــانـيـــة، امكـــانـيـــة اجـــراء
اسـتفـتـــاء شعـبـي حـــول مــســـألـــة
الاعــتـــــراف بـــــاســـــرائـــيل وحـــــول
امكــانيـة تعـايـش "دولتـين" كحل
ــــــــــــــــزاع الاســــــــــــــــرائـــــــيــلـــــــي- لــلـــــــن

الفلسطيني.
محادثات دولية

وفي مــواجهــة تهـديــدات البلـدان
الغـربيـة بقطـع مسـاعـداتهـا عن
حكــومـــة فلــسـطـيـنـيــة تـتـــرأسهــا
حمـاس، قـال الـزهـار للـصحيفـة
ان الحــــــركــــــة مــــســـتعــــــدة لــبــــــدء
محـادثات مع المجموعـة الدولية
حــــول امـكــــانـيـــــة تعــــايـــش دولــــة

اسرائيلية ودولة فلسطينية.
لكـنه دعــا اســرائـيل والمفـــاوضين
الــــدولـيـين الـــــى تقـــــديم مقـــــابل

لهذا الاعتراف مسبقا.
وقـــال الـــزهـــار في المقـــابلـــة الـتـي
اجـريـت معه في وزارة الخــارجيـة
في غـــــزة "يجـب ان نـــسـتــمع اولا
الـــى المقـتـــرحـــات قـبل ان نجـيـب

عليها".
طبيعة المقترحات

واضــاف "اذا كــانـت الاقـتــراحــات
بسيـطة جدا، واذا كـانت واضحة
جــــــــــــــدا، وتــلــــــبــــــي مــــــــطــــــــــــــالــــــب
الفلـسطـينـيين، نـستـطيع اذذاك
ان نـــتخــــــذ قــــــرارا. واذا لــم تـكــن
كـــــــــــــــذلــــك، يــجــــــب ان نجـــــــــــــــري
مــــــشــــــــاورات، ونــــــســــــــأل الـــنــــــــاس
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الزهار يدعو لاستفتاء شعبي حول الاعتراف باسرائيل

عباس يعيّ رئيساً للامن الداخلي.. وهنية يتهمه بمحاولة تقويض سيطرة الحكومة
ستـظل تحـت سيـطــرة الحكـومـة
الـتي تقـودهـا حمــاس، التي قـال
هـنـيـــة إنهـــا لـم تـتـــول الــسلـطـــة
"وهـي تـــسـتـقل دبـــابــــة" بل عـبـــر

"انتخابات شفافة ونزيهة". 
وعلــــى الــــرغـم مـن فــــوز حــــركــــة
حــــمــــــــــــاس في الانــــتـخــــــــــــابــــــــــــات
الـتـــشـــــريعـيــــة الـتـي أجــــريـت في
كـــــانـــــون الــثـــــانــي المـــــاضــي، فـــــإن
عــــبــــــــــــاس لا يــــــــــــزال يـحــــتـفــــــظ

بسلطات واسعة النطاق. 
فـهـــــــــو يـــــــــرأس مـجـلـــــــس الأمـــن
الـــــــــوطـــنـــي، الـــــــــذي لـه الـقـــــــــول
الفــــصل فــيــمـــــا يــتـعلـق بقـــــوات

الأمن الفلسطينية. 
وكــانـت الحكــومـــة التـي شكلـتهــا
حـمــــاس قــــد تـــسلـمــت مهــــامهــــا
رسـميــا في الأسبـوع المــاضي بعـد
ادائهـــا اليـمين الـــدستــوري أمــام

محمود عباس. 
مشكلات كثيره

ويقــول الان جــونــســون، مـــراسل
بـي بي سي في غـزة، إن الحكـومة
الفلـســطيـنيــة الجــديــدة تــواجه
مـشكلات كـثيـرة بيـنمـا تنـقصهـا

الخبرة. 
فلم يـسبق لأي من أعـضائـها أن
تقلـد منـاصب وزاريـة، كمـا أنهم
تـــــــــــســلـــــمـــــــــــــوا إدارة وزارات تــعــج
بمسؤولين موالين لحركة فتح. 
لـكن مــراسل بي بـي سي يـضيف
أن حمـاس دائمـا ما كـانت تـتسم
بالـتنظيـم والعزم والتـركيز، وأن
من الخطأ التهوين من قدرها. 
ومــن المقـــــرر أن يجـتــمع عـبــــاس
وهـنـيـــة في غـــزة مــســـاء الجـمعـــة
ـــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم.  ال
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الشرطة والطوارئ. 
ويقول مراسلـون إنه على الرغم
مـن أن شـبـك سـيـكــــون مـــســــؤولا
أمـام وزيـر الــداخليـة في حكـومـة
حـمــــاس، سعـيـــد الــصـيـــام، فـــإن
الـــسلــطــــة المــطـلقــــة تـقع في يــــد
محــمـــــود عــبـــــاس. صــــــراع علـــــى

السلطة.
مرسوم عباس

وقــــد أصــــدر عـبــــاس مــــرســــومــــا
الأربـعــــــــاء يـــتــــــــولــــــــى بمــــــــوجـــبـه
السـيطـرة علـى النقـاط والمعـابـر

الحدودية الفلسطينية. 
لكن هنية قـال يوم الخميس إنه
يــــرفـــض أي محــــاولات لانـتــــزاع

السلطة من حماس. 
ونقلـت وكــالــة أســوشـيـتــد بــرس
للأنباء عن هنية قوله إن عباس
كـان قـد أكـد له أن أجهــزة الأمن

بـأن يتولى الـسيطرة علـى معابر
غزة الحدودية. 

ووصف هنيـة هذه الخطـوة بأنها
محـــــاولـــــة لــتقـــــويـــض ســيـــطـــــرة
الحكــومـــة، التـي تقــودهــا حــركــة
المقـاومة الإسلامية الفلسطينية
)حماس(، على الـشؤون الأمنية.

رفض الحكومة
وأضــــــاف هــنــيــــــة أن الحـكــــــومــــــة
الفلــسـطـيـنـيـــة لـن تقـبل إنــشـــاء
هــيـــــــاكـل مـــــــوازيـــــــة قـــــــد تـقـلــــص

سلطاتها. 
كمـا عين عباس حليـفا له، رشيد
أبــــــو شــبـك، في مــنـــصــب رئــيـــــس

الأمن الداخلي. 
وكــــــان أبــــــو شــبـك يــــــرأس جهــــــاز
حفظ الأمن الفلـسطيـني، الذي
تـهيمـن عليه حـركـة فتح، والـذي
يمتـلك سلـطــة أعلـى مـن أجهـزة

سننـاقش الامر داخل الحـكومة.
سنناقش الامر مع رئيسنا".
مناقشة التشريعي

وتـابع يقــول "سننـاقـشه في اطـار
المجلــس الـتــشـــريعـي وبعـــد ذلك
قـد نحتـاج الـى اسـتشـارة مـوقف
شـعــــبــــنــــــــــا. هــــــــــذه الارض مـلــك
للـشعب. انهـا لـيسـت للحكـومـة.
فـكـــيف لــنـــــــا ان نقـــنع الــــــشعــب
بـــــــادانـــــــة هـــــــذه الاتـفـــــــاقـــــــات او
الـتخلـي عنهــا او القبـول بهـاہ
لا نمـلك ردا نهـــائيــا الان. يـجب
ان نــنــتــــظـــــــر وان نــنـــــــاقـــــش وان

نقييم".
من جـانب آخـر انتقـد إسمـاعيل
ــــــــــــــوزراء ــــــــــــــة، رئـــــيـــــــــــس ال هـــــنـــــي
الـفلــــســـطــيــنـــي، القــــــرار الــــــذي
اتخـــذه محـمـــود عـبـــاس، رئـيــس
السلطـة الوطنيـة الفلسطـينية،
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اراءهم. وفلــسطـين ليـسـت ملكـا
لنا".

وسـألت الـصحيفـة الـزهـار حـول
هــــــامــــش المــنــــــاورة المــتــــــاح امــــــام
الحـركـة الـتي تـدعـو الـى تـدميـر
اســرائـيل في مـيـثـــاقهــا وتــرفـض
الـــتـخـلـــي عـــن الـعـــنـف، في وقـــت
تــــــصـــــــــــر فــــيـه الامم المــــتـحـــــــــــدة
والـــــولايـــــات المــتحـــــدة والاتحـــــاد
الاوروبــــي وروســــيــــــــــا )اعـــــضــــــــــاء
اللجنة الـرباعيـة الدوليـة( على
جـعل حـل يقـــــــوم علــــــى دولــتــين
تعيـشـان جـنبـا الـى جـنب، جـزءا
لا يتجزأ من اي تسوية سلمية.
فـــــرد الـــــزهـــــار "مـــــا هـــــو مـفهـــــوم
الـلجـنـــة الـــربـــاعـيــــة لحل قـــائـم
علــــى دولـتــين وعلــــى اي اســــاس
سـيتـم ذلك ہعلـينــا ان نـطــرح
هـــذا الــســــؤال الفـعلـي وبعـــدهـــا

باريس/افب
رفـض رئيـس الــوزراء الفـرنــسي دومـينـيك
دو فـيلـبـــان فكــرة اسـتقــالـته مـــدافعــا عـن

"عقد العمل الاول" 
الــــذي يـثـيــــر غــضـب الـــشــــارع في مخـتـلف
انحــــاء فــــرنـــســــا، في حـين يـــــواصل مـئــــات
الـطلاب قـطع الـطــرقــات وعــرقلــة حــركــة

القطارات والمرافق الاقتصادية.
دعوة للتهدئة

وبعـد اكثـر مـن عشـرة اسـابيع علـى انـدلاع
الازمـــة، دعـــا دو فـيلـبـــان الـــى "الـتهـــدئـــة"،
مـدافعـا في الـوقت ذاته عـن مبـدأ "المـرونـة"
في العـــمل وهــــــو تحــــــديــــــدا مــــــا يــنـــتقــــــده

التحرك المعارض لعقد العمل الاول.
ويطـالب المحتجون بـابطال القـانون الذي
ينـص على هـذا العقـد الجديـد المخصص
لمن هم دون 26 سنـة، بحجة انه يـساهم في

زيادة هشاشة العمل لدى الشبان.
وكـان الرئيـس الفرنـسي جاك شيـراك قال
الاســبـــــــوع الفــــــائـــت انه وافـق علــــــى هــــــذا
القــانــون، مـتعهــدا في الــوقـت ذاته بــاعــادة
النـظــر فيه فــورا لتعـديـل النقـاط المـثيـرة

للجدل.
وطالـبت النقـابات الفـرنسيـة بالغـاء عقد

العمل الاول قبل 17 نيسان. 
اصرار دوفيلبات

وقـــال رئـيــس الــــوزراء انه ســيكــــافح حـتـــى
النهـايـة لحل مـعضلـة الـبطـالـة في فــرنسـا

ودعا الطلبة الى العودة الى دراستهم. 
وقــال رئيـس الــوزراء في نــدوته الـصحـفيــة
الاسبـــوعيــة انه "حــان وقـت انهــاء الازمــة"

مؤكداً. 
ان حـــوالـي 50 بـــالمـئـــة مـن شـبـــاب المـنـــاطق
الفقيـرة نـسـبيـا عـاطلــون، علمـا ان معـدل
البطالة على صعيد البلاد يبلغ 20 بالمئة.

"الاولوية للتهدئة" 
لـكنه تفادى الاجـابة عـن اسئلة حـول نيته
سحب القـانـون الجـديــد بصفــة كليـة كمـا

تواصل التنديد الجماهيري الفرنسي بقانون العمل

دوفيلبان يرفض فكرة الاستقالة.. وساركوزي يتباحث مع
النقابات وراء الكواليس

تلفـزيونـي ان قانـون العمـل الجديـد الذي
اقترحه رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان

"يضمن تكافؤ الفرص للشباب".
لكـنـه تعهـــد بـــادخـــال تعـــديل فـــوري علـــى
القـــانـــون في نـــاحـيـتـين: الاولـــى تخفـيـض
مدة الفتـرة التجريـبية التي تـسبق تثبيت
العمـال في وظــائفهـم من عــامين الـى عـام
واحــد. امــا الـتعــديل الـثــانـي فهــو ان يـتـم
ابلاغ المـــــــوظفــين الــــشــبــــــان الــــــذيــن يــتــم

صرفهم من العمل بأسباب ذلك. 
وتقــول الـصـحف الفــرنــسـيــة ان المــوضــوع
اصـــبح بــيــــــد وزيــــــر الـــــــداخلــيــــــة نــيـكــــــولا

ساركوزي بدل دوفيلبان. 
ويــــذكــــر ان كلا الــــرجلـين يـتــطـلعــــان الــــى
منـصـب رئيــس للجـمهــوريــة خلفــا لجــاك

شيراك عام .2007 
وتقــــــول مــــــراسلــــــة  B.B.Cفي بــــــاريــــس
كــارولين ويـات ان سـاركـوزي فـاق دوفـيلبـان
مهـــارة في هـــذه الازمـــة، حـيـث اصــبح رجل
المـــوقـف بعقـــده محـــادثـــات مع الـنقـــابـــات

خلف الكواليس. 

تطلب النقابات. 
واضــــاف رئـيـــس الــــوزراء: "كـلفـنـي رئـيـــس
الجـمهــوريـــة بمهـمــة وانــا ســـأنفــذهــا الــى
الـنهــايــة... وحــان الآن وقـت انهــاء الازمــة
واعــــــادة الهـــــدوء والـــــوحـــــدة الـــــى الـــبلاد.

والأولوية الآن للتهدئة." 
ويقــــــول معــــــارضــــــو القــــــانــــــون إنـه يهــــــدد
الحماية الاجتـماعية التي طـالما تمتع بها

العمال الفرنسيون. 
لكن الحكومة تجادل بأن القانون ضروري
لــتقلـيـص نــسـب الـبـطـــالـــة بـين الــشـبـــاب
وأعربت عن استعدادها لتقديم تنازلات. 

سلبيات القانون
يـــذكـــر ان قـــانـــون العـمل الجـــديـــد يــسـمح
لارباب العمل بتسريح الشباب الذين يقل
عمـرهـم عن 26 سنـة قبل اتمـامهم عـامين

في وظائفهم دون اي تبرير. 
لكــن الحكـــومــــة طلـبـت مـن اربــــاب العـمل
عـدم تطـبيقه حتـى يتم تعـديله، كمـا وعد

الرئيس جاك شيراك. 
وكــــــــان شـــيــــــــراك قــــــــد أعـلـــن في خــــطــــــــاب

واشنطن /اف ب
قـــال جـــون بـــولـتـــون سفـيـــر الـــولايـــات
المــــتـحــــــــــدة الــــــــــى الامم المــــتـحــــــــــدة ان
الولايـات المتحـدة ستلجـا الى خـيارات
اخـرى من بينهـا فرض عقـوبات مـالية
وفي مجـــال الامـن والاعـمـــال والــسفـــر
علــــى ايــــران اذا اخـفق مـجلـــس الامـن
الـدولـي في التحـرك ضــد الجمهـوريـة

الاسلامية بسبب برنامجها النووي.
وصــرح في مـنتـــدى لجمـعيــة مــراسـلي
وزارة الخـارجية الامـيركيـة ان المجتمع
الـــــــــدولـــي قـــــــــد يـــــــــدعـــم بـعـــــض تـلــك

العقوبات. 
واضـــافـت "اعـتقـــد انه في حـــالـــة عـــدم
قــــدرة مـجلـــس الامــن علــــى الــتعــــامل
بـــــشـكـل فـعـــــــال مـع بـــــــرنـــــــامـج ايـــــــران
للاسلحــة النـوويـة، فــان ذلك سـيكـون
مـؤشرا بـان عليـنا دراسـة بدائـل اخرى
لانــنـــــــا ملــتــــــزمــــــون بمـــنع ايــــــران مــن

الحصول على اسلحة نووية".
واشــــار الــــى ان الـعقــــوبـــــات في مجــــال

واشنطن تلوّح بإجراءات عقابية ضد
طهران

الامن ستتضمن مكـافحة اية عمليات
سـرية لتهـريب اسلحة الـدمار الـشامل
والمـواد المتعلـقة بهـا ضمن مـبادرة نـشر
الامن الـتي تقودهـا الولايـات المتحدة.

واوضح ان العقوبـات الماليـة ضد ايران
سـتكون مـشابـهة لتـلك المفروضـة على
كــوريــا الــشمـــاليــة بـسـبب بــرنـــامجهــا

للاسلحة النووية. 
واضـاف "من بين الاجـراءات الدفـاعية
الـتـي سـنـتخـــذهـــا اجـــراءات مــشـــابهـــة
لـتلك الـتي اتخـذنـاهـا في حـالـة كـوريـا
الــشمــاليـة )اضـافـة الــى( التــدقيق في
التعـاملات المـاليـة الـسـريـة الـتي تقـوم

بها الحكومة الايرانية". 
ورفـضت ايـران تلـبيــة مطــالب مجلـس
الامــن الـــــدولــي بــتجــمــيـــــد عــملــيـــــات
تخـصيـب اليــورانيــوم متحـديـة بـذلك
تحـذيـرا من القـوى الـدوليـة العـظمـى
التي تخشى ان تكـون ايران تسعى الى
ـــــــــــــــة. ـــــــــــــــة ذري ـــــــــــــــر قــــــنــــــبــل ـتـــــــــطـــــــــــــــوي ـ ـ ـ

واشنطن /اف ب
اعلـن الـبـيـت الابـيـض ان الــرئـيــس الامـيــركـي جــورج بــوش قــرر مــســاعــدة

قيمتها 92 مليون دولار لمكافحة المجاعة التي تهدد الافريقي من جديد.
واوضح ان هــــذا المـبـلغ يــضــــاف الــــى ال 150 ملـيــــون دولار مـن المـــســــاعــــدة
الغــذائيــة وغيــر الغــذائيـة الـطـارئـة الـتي قـدمـتهـا الـولايـات المـتحـدة الـى

المنطقة منذ تشرين الاول .2005
وقد اشـاد البيـت الابيض بقـرار حكومـات كينيـا واثيـوبيـا وجيـبوتـي تقديم
تسـهيلات لارسال المـساعـدة "لمنع حصـول مجاعـة جديـدة كارثيـة في القرن

الافريقي".
واوضح الـبـيـت الابـيـض ان الــرئـيــس بــوش "دعــا دولا اخــرى مـــانحــة الــى

المساهمة في هذا المجهود".
وتحذر المنظمـات الدولية مـن خطر وقوع مجـاعة جديـدة يمكن ان تتحول
سريـعا الى كـارثة انسـانية في القـرن الافريقي والصـومال واثيـوبيا وكـينيا،

اذا لم تتساقط الامطار بكميات كافية في الاسابيع المقبلة.

دعم امريكي لمكافحة المجاعة الافريقية

تشارلوت /رويترز
واجه الــرئـيــس الامـيــركـي جــورج
بــوش الخـميـس مـشــاعــر العــداء
الــــتــــي يــكــــنـهـــــــــا لـه قــــــــســــم مــــن
الاميـركـيين فلـمس مـدى حـدتهـا
حـين بــــادره مــــواطـن لــــدى ادلائه
بخطـاب فقال له انـه يجدر به ان

"يخجل من نفسه".
ولم يكـن بوش يـتوقع مـا ينتـظره
حين قـرر مقـابلـة الجمهـور والـرد
على اسئلته بعد القاء خطاب في
تـشــارلــوت )كــارولـينــا الــشمـــاليــة
جنـوب شـرق الـولايــات المتحـدة(،
سعيـا مـنه لكـسـر صـورة الــرئيـس
المخـــالف لاتجـــاه الـــرأي العـــام في

البلاد.
وحـين اعطـى بــوش الكلام لـرجل
خـمــسـيـنـي يــشــبه قلـيلا خـصـمه
الـــديمـــوقـــراطـي في الانـتخـــابـــات
الــرئـــاسيـــة الاخيــرة جـــون كيــري،
قــــال له الــــرجـل بهــــدوء غـيــــر آبه
لــوجــود الـصحــافـيين والمـصــورين

ـ

امريكي يهاجم بوش بعنف ويدعوه للتحلي 
بالتواضع والفضيلة

ونظرته الى حق الاجهاض.
ورد بـوش محـاولا تـسـجيل نقـاط
بفـضل روح الفكـاهـة فقـال "لـست

الشخص المفضل لديك".
غـيــــر ان اصــــرار الــــرجل وهــــدوءه
فـــاجـــآ بـــوش الــــذي بقـي لــــوهلـــة
مــتـلعــثــمـــــــا قـــبل ان يــتــمـــــــاسـك
مجـــــددا ويــــــدافع عــن عـــملــيـــــات
التنصت مشيرا الى انها مطابقة
للــدسـتــور ومــسـمـــوح بهـــا في ظل

"الحرب على الارهاب".
وقـال "هل سـاقــدم اعتـذاراتـي عن

ذلك ہالرد هو: قطعا لا".
غيــر ان بـــوش اتفق علــى امــر مع
مـنتقـده الـذي شكـره للـسمـاح له
بـالتكلـم، وهو ان تبـادل كلام كهذا

غير ممكن في جميع البلدان.
ويــــواجه بـــوش رأيـــا عـــامـــا يـــزداد
انـــتقـــــــادا لادائه فــيــمــــــا تـــــشــيــــــر
ــــــــــرأي خـلال اســــتــــــطـلاعــــــــــات ال
الاســــابــيع الاخـيــــرة الــــى تــــراجع

شعبيته الى دون نسبة %40.

ـ ـ

"لــم اشعــــر في حـيــــاتـي بــــالخـجل
والخوف الذي اشعـر به اليوم من
قـيـــادتـي في واشـنــطـن بمـــا فــيهـــا

الرئاسة ومجلس الشيوخ و.."
ولـم يـتـمـكـن الــــرجل مـن اكـمــــال
جـملـته بــسـبـب ارتفـــاع هـتـــافـــات
الاحتـجاج من الجـمهور، فـتدخل
بــوش نفـسـه ليقــول "لا، انتـظـروا

لحظة، دعوه يتكلم".
وتــــــــابـع الــــــــرجـل "يـهـــيــــــــأ لـــي انـه
بــالــرغـم مـن خـطـــابك فـــان ذلك
الـــتعـــــــاطف والمــنـــطـق )اللــــــذيــن
تـتـكلـم عــنهـمـــــا( اسقــطـــــا خلال
ولايتك وآمل ان تتحـلى من وقت
لآخـر بــالتـواضع والفـضيلــة لكي
تخجل من نفسك في اعماقك".

ولم يـات الـرجل علـى ذكـر الحـرب
المـــسـتـمــــرة في العــــراق الـتـي كــــان
بـوش يسعى في خطابه لتبريرها،
بل انتقد عـمليات التـنصت بدون
تفــــويــض قــضــــائـي والـــسـيــــاســــة
الـبيـئيــة التـي ينـتهجهـا الــرئيـس

ستراسبورغ / اف ب
طـلـــب الـــبــــــــرلمــــــــان الاوروبـــي مـــن
مجلس الامـن الدولـي في قرار تم
تبـنيه الخـميـس "تــوسيـع الحظـر
علــــــى بـــيع الاسـلحــــــة في دارفــــــور

ليشمل السودان بكامله".
كمــا دعــا البــرلمــان الاوروبي الامم
المتحـدة الـى "دعم جهـود الاتحـاد
الافـريقـي لتـصبح قـواته نــاشطـة
تماما في دارفور"، واعرب عن امله
في ان يــقـــــيـــــم مــجــلـــــــــــس الامـــــن
"مـنـــطقــــة حــظــــر جـــــوي تغــطـي
اقلــيــم دارفـــــور بـكـــــامـله وان يــتــم

احترامها بفعالية".
وانـتقــد ايـضــا "بــشـــدة الحكــومــة
الـسودانيـة" لقرارهـا منع مسـاعد
الامـــين الـعــــــــام لـلامم المـــتـحــــــــدة
المـكلف الــشـــؤون الانــســـانـيـــة يـــان
ايغلاند "من التـوجه الى دارفور"،
وطلـب من الـسـلطـات الـســودانيـة
"العــمل الــــى جــــانــب مجـمــــوعــــة
المـنـظـمــات غـيـــر الحكــومـيــة" مـن
اجل مصلحة السكان في دارفور.

ويــأتي هــذا القــرار في حـين تلـقت
منـظمــة غيــر حكــوميــة نــروجيــة
)المجـلس الــوطني لـلاجئين( هـذا

البرلمانيون الاوروبيون يدعون لحظر تسليحي ضد السودان

مــال الله فــــرج
في واحــدة من اشــد الـضغــوط الـتي تحــاصــر الحكــومــة
الفرنـسية، مثلـت التظاهـرات الجماهيـرية خلال الايام
المــاضـيــة حــركــة الحـيــاة في اكـثــر مـن )150( مــديـنــة في
مقدمتها باريس احتجاجاً على عقد الوظيفة الاولى.
و اذا كــان رئـيــس الــوزراء دومـيـنــيك دوفـيلـبــان يــرى في
مـشــروع القــانــون الــذي امـســى واحــداً من الـتحــديــات
الــرئـيــسـيــة لمــسـتقــبله الــسـيــاسـي، يمـثل احــد المخــارج
الحيوية لمعـالجة الازمة الاقتصاديـة، و امتصاص نسبة

لا بأس بها من البطالة التي بلغت %20. 
و ايجــاد فــرص عـمل للــشبــاب، فــان الاراء علــى الجهــة

الاخرى ترى عكس ذلك تماماً.
فمنظمـات الطلبة و الـشباب و النقـابات العمـالية، ترى
في هـــذا القــانــون المـثـيــر لـلجــدل الــذي حــظـي بــدعـم
الـرئيـس شيـراك تـراجعـاً في الـضمـانـات الاجـتمـاعيـة و
المهنيـة للعمـالـة الفـرنـسيـة، كـونه يفتح الابـواب واسعـة
امــام اربــاب العـمل لمـمــارســة الفــصل "الـتعــسفـي" ضــد
عـمـــالـــة الــشـبـــاب دون ســن )26( خلال سـنـتــي العــمل

الأوليين دون ابداء اية مبررات.
و اذا كـانت التظـاهرات الـصاخبـة التي تحولـت الثلاثاء
المــاضي، الــى بحــر من الاحـتجــاجــات قــوامـه اكثــر من
ثلاثــة ملايـين مـتـظــاهــر، تعـيــد الــى الاذهــان اعـمــال
العـنف الخــطيــرة للـمهــاجــرين الاجــانـب نهــايــة العــام
المــاضي الـتي شلـت الحيـاة الفـرنـسيــة و الحقت اضـراراً
فادحـة بالاقتـصاد و هـي تستهـدف الاموال و الممـتلكات
العــامــة و الخــاصــة علــى حــد ســواء، فــان التـظــاهــرات
الحــاليــة قلـبت اتجــاهــات الــسيــاســة، و اتخــذت مـســاراً

مغايراً.
فـمثلاً العام الماضي، وضعت اعمـال العنف التي قام بها
المهـاجـرون، وزيـر الـداخـليـة نـيكـولا سـاركـوزي في دائـرة
الادانة، و رغم انه نجح عبر مواقف الحزم والحسم معاً
في الـتلــويح بـطــرد المهــاجــريـن المــشــاغـبـين في احـتــواء
الازمـة، بــالتفـاعل مع اجـراءات اخـرى مـكملـة ادعـاءات
التمييز العنـصري في الخدمات العـامة و فرص العمل،
ـــويح بـتحــسـين مــسـتــوى الخــدمــات في مـن خلال الـتل
الضــواحي، و بــالتــالي، اسـتطـاع سـاركــوزي الافلات من
دائـرة المطـالبـة بـالاستقـالــة التي اخــذت تشـدد الخنـاق
حـــوله، في حـين ان رئـيــس الحـكـــومـــة في المـــوقع الآمـن
بعيداً عـن المواجهة المـباشرة مع الـشارع الفرنـسي، يدير

الازمة من وراء مكتبه.
بيـد ان الاوضــاع انقلـبت في الازمـة الــراهنـة رأســاً علـى
عقــب، اذ يجـــد فــيلـبــــان نفـــسه في مــــواجهـــة الــشـــارع
الفـرنـسـي الغـاضـب وجهـاً لــوجه، بعـد ان تـبنـى قـانـون
العمل الجديـد، و دافع عنه بشدة، و رفض أي اقتراح او
ــــة او محـــاولـــة لــتعــطـيـله او لــتعــــديل الـفقـــرات هـــدن
الاسـاسية فيه، ممـا وسع الهوة بينه و بين الـنقابات من
جهـة، و ادى الى تـراجع شعبـيته من جـهة اخـرى، حيث
تــشيــر آخــر استـطلاعــات الــرأي الفــرنــسيــة ان حــوالي
ــاتــوا يـتـمـنــون اسـتقــالــة رئـيــس نــصـف الفــرنــسـيـين ب
الحكــومــة الــذي نفــى ان يكــون مــسـتعــداً للاسـتقــالــة

بسبب التظاهرات.
الـى ذلك، فان تعـامل ساركـوزي مع الازمة بـذكاء واضح
و بـانفتـاح كبـير عـلى الـشارع الـفرنـسي، عـبر تـوجيهـاته
المـبــاشــرة لاجهــزة الامـن و الــشــرطــة و قــوات مكــافحــة
الـشغب بـالتـعامل الانـسانـي مع المتظـاهريـن و التفكـير
دائـماً بـانهم فـرنسـيون و عـدم استخـدام العنف و الـقوة
الا في حـالات الضـرورة القصـوى، و الـدفـاع عن الـنفس،
في مـحاولـة لاجتـثاث صـور التعـامل الـعنيف مـع الازمة
الـسـابقـة الـتي ادت لـوفـاة شـخص و اصـابـة العـشـرات و
اعـتقــال )2652( مـتــظــاهـــر و محــاولـــة تقـــديم نفــسه
كفرنسي مرن و ملتزم و متفاعل مع اتجاهات الرأي في
الشارع الفـرنسي، ما وسع من المسـافة بين الفرنسيين و
فيلبـان من جهة، و سـاهم في تقريـب وجهات النـظر من
شخــصيــة ســاركــوزي الـشــابــة الــطمــوحــة لتــسلق سـلم
المـســؤوليـة بـسـرعـة يغـذيهــا طمـوح مـشـروع، حـيث بـات

الشارع الفرنسي يعتبره رجل المرحلة.
ـــا بـنــظـــر الاعـتـبـــار ان رئـيــس الـــوزراء و اذا مـــا اخـــذن
دوميـنيك دوفـيلبـان، كـان و لغـايـة انـطلاق الـتظـاهـرات
المنـاوئـة لعقـد الـعمل، و تـواصلهـا في الـشـارع الفـرنـسي
السياسي الاوفـر حظاً في الوصول الـى الاليزيه. ليكون
الرئـيس المـرتقب الـذي يخلف شيـراك خلال انتخـابات
الـرئـاسـة المنـتظـرة العـام القـادم فـان الاحـداث الاخيـرة،
جعلـت المعــادلــة تميـل للجهــة الاخــرى، لـصــالح غــريمه
اللــدود في المعــركــة الــرئــاسيــة المقـبلــة، وزيــر الــداخـليــة
سـاركـوزي، الـذي عـرف كمـا يبـدو كـيف يتعـامل بـذكـاء و
مـرونة مـع هذه الاحـداث السـاخنـة، التي مـا تزال تـلوح
ربما باحداث عـنف جديدة فيمـا اذا اخفقت الاتصالات
الجاريـة بين الحـكومـة و النـقابـات في الاتفـاق علـى حل
ـــى الـــرغـم مـن قـــوة الامل الـتـي يـــرضـي الجـــانـبــين، عل
فتحهـا شيـراك عبـر تلـويحه بـامكـانيـة تعـديل فقـرتين
مـن القــانــون الجــديــد، الاولــى، تخـفيـض مــدة الـفتــرة
التجـريبيـة التي تـسبق تثبيـت العمال في وظـائفهم من
عامين الى عام واحـد، و الثانية ابلاغ المـوظفين الشباب
الذيـن يتم صـرفهم مـن العمل بـاسبـاب ذلك. و الـطلب
من اربـاب العمـل عدم تـطبيق الـقانـون قبل اقـراره، مما
شـكل في المحــصلــة تــراجعــاً ربمــا يقــود الــى تــراجعــات

جديدة لامتصاص الازمة.
بـيـــد ان هـــذه الازمـــة الخــــانقـــة الـتــي سجـنـت رئـيــس
الحكـومـة في قـاع الـزجـاجــة. لا يبــدو لهــا مخـرجــاً من
وجهــة الـنـظــر الجـمــاهـيــريــة الا بــالاعلان رسـمـيــاً عـن

تشييع جنازة عقد العمل الاول.
بـين الـتــظـــاهـــرات الاحــتجـــاجـيــــة و سعـي الحـكـــومـــة
للتهـدئـة، يحـاول فـيلبـان الــذي يبـدو انه يـواجـه فعليـاً
اســوأ اعـصــار في حـيــاته الــسـيــاسـيــة، الخــروج مـن عـنق
الـزجاجـة، و هو بحـاجة لمن يـدليّ له بحبل الانقـاذ بعد
ان ازدادت الامــور تعقيـداً بفـشل مفـاوضــات النقـابـات و
الحكــومــة، و الـتلــويح بــرفع الامــر الــى البــرلمــان الــذي
اعـطى مـوافقته علـى القانـون، عندهـا ستكـون الكرة في
ملعب الـرئيس شيـراك الذي يجـب عليه حسم المـوافقة

على القانون ليصبح نافذاً.
في خــضــم ذلك، يـبــدو ان الــسـبـــاق نحــو الالـيـــزيه بـين
دوفيـلبـان و سـاركـوزي قــد ابتـدأ مـبكـراً، و ازداد حـدة، و
ســوف يــزداد شــراســة و ســرعــة مع بــدء العــد الـتنــازلي

لموعد الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل.
فهل يفلح فـيلبـان في احتـواء غضـب الشـارع الفـرنـسي،
بحل تـوفـيقي، و ربمــا بتـراجع تـكتـيكـي، او عبــر مبـادرة
عقلانـيـــة شجــاعــة بــسحـب القــانــون المـثـيـــر للجــدل،
لـيـتفــرغ للـتـفكـيــر بـــاسلحــة جــديــدة في الـتعـــامل مع
الازمات القادمـة لاستعادة ثقـة الشارع الـذي له الكلمة
الفـصل في صنــاديق الاقتــراع، ام ان في جعبـة سـاركـوزي
الـــذي تــســـربـت انـبـــاء عـن مـبـــاحـثــــات يجــــريهـــا وراء
الكــواليـس مع الـنقـابـات المخـتلفـة، المـزيــد من مــواقف

الاستقطاب!
ـــة قـــائـمــــة، و معـــرة بـين هـــذا ... و ذاك تــبقــــى المعــضل
الرئاسـة محتدمة، و تبقى الازمـة بحاجة لتعامل مرن،
لاحـتــواء تــداعـيــاتهــا قـبل ان تــأخــذ مــســارات يــصعـب

التكهن باتجاهاتها.
فهل يـستطيع دوفيلبـان احتواء العاصـفة؟ ام سيواصل

التحدي بانتظار الاعصار؟
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دوفيلبان .. و ساركوزي
السباق نحو الأليزيه

الاقـتــصـــاديـــة الـتـي يمـثـلهـــا بـيع
الـــنـفــــط والاسـلـحــــــــة، عـــمـلـــيــــــــة

السلام" في دارفور.
وتــــــــدور الحــــــــرب في دارفــــــــور بـــين
مـيليـشيـات الجنجـويـد المـدعـومـة
من قــوات الخــرطــوم والمـتمـــردين
المــطــــالـبـين بـتـــــوزيع اكـثــــر عــــدلا
للــثــــــروات. واثــــــار الــنــــــزاع ازمــــــة
انسـانية خـطيرة وتسـبب بسقوط
حوالـى 300 الف قتيل ونزوح 2.4
مــلـــــيــــــــــــــون شــخــــــــص بــحـــــــــــســـــب

التقديرات الدولية.
م عليه بالسجن المؤبد.

الاســبـــــوع امـــــرا مــن مــــســـــؤولــين
ســــــــــودانــــيــــين بــــتـعـلــــيـق جــــمــــيـع

نشاطاتها في المنطقة فورا.
ويـــــــرى الـــنـــــــواب الاوروبـــيـــــــون ان
اعمـال الـعنف في دارفـور "شـبيهـة
باعمـال الابادة"، وينتقـدون ايضا
"الجهــــود الـتـي يـبــــذلهــــا الــــروس
والـــصــيــنــيــــــون لعــــــرقلـــــة تحـــــرك

مجلس الامن" حول دارفور.
ويــطلـب الـنـــواب الاوروبـيـــون مـن
الاســـــــرة الـــــــدولــيـــــــة "ممـــــــارســـــــة
الـضغــوط علـى هــاتين الـدولـتين
لــــكــــــي لا تــهــــــــــــــــدد المـــــــــصــــــــــــــــالــح
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